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أثر استخدام التعلم النشط القائم على إستراتيجية الخرائط المعرفية البنائية في تنمية المعتقدات
المعرفية الذاتية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة
الخرج في المملكة العربية السعودية
The Effectiveness of Active Learning Based on Structural Cognitive
Maps Strategy in Developing Cognitive Beliefs, Self-Motivation and
Academic Achievement among the Students with Special Needs in Al
Kharj, Saudi Arabia
ناصر الدين أبو حماد
Naser Aldeen Abu Hammad
قسم التربية الخاصة ،كلية التربية ،جامعة سلمان بن عبد العزيز ،السعودية
بريد الكترونيnaserdeanhammad@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2014/7/8) :تاريخ القبول(2014/11/19) :
ملخص
ھدفت الدراسة شبه التجريبية إلى تقص ي أث ر اس تخدام ال تعلم النش ط الق ائم عل ى اس تراتيجية
الخرائط المعرفي ة البنائي ة ف ي تنمي ة المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ودافعي ة اإلنج از األك اديمي ل دى
الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ف ي محافظ ة الخ رج ف ي المملك ة العربي ة الس عودية ،حي ث ت م
مقارنة أداء مجم وعتين م ن الط الب ،إح داھما :تلق ى الط الب فيھ ا ال تعلم الق ائم عل ى اس تراتيجية
الخرائط المعرفية البنائية ،واألخرى تلقى الط الب فيھ ا ال تعلم الق ائم عل ى اس تراتيجيات الت دريس
التقليدي ة .وق د ت م جم ع البيان ات م ن خ الل اختب ار قبل ي ف ي المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ،ودافعي ة
اإلنجاز األكاديمي ،واختبار بعدي .وقد أظھرت نتائج الدراس ة وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية
عن د مس توى الدالل ة ) (0.05 ≥αب ين متوس طي درج ات ط الب المجموع ة التجريبي ة ودرج ات
طالب المجموعة الضابطة في القياس البعدي لكل من مقياس دافعية اإلنجاز األك اديمي ،ومقي اس
المعتقدات المعرفية الذاتية لصالح المجموعة التجريبي ة .واختتم ت الدراس ة بتوص يات لمؤسس ات
رعاي ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ليض منوا اس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ف ي من اھج
تدريس ذوي االحتياجات الخاصة.
الكلم ات المفتاحي ة :اس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ،المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة،
دافعية اإلنجاز األكاديمي ،ذوي االحتياجات الخاصة ،صعوبات التعلم.

1

Published by Arab Journals Platform, 2015

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 29 [2015], Iss. 9, Art. 2

"......  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام التعلم النشط القائم على1632

Abstract
Quasi-experimental study aimed to investigate the effect of Active
Learning based on Structural Cognitive Maps strategy in developing
cognitive beliefs, self-motivation and academic achievement among the
students with special needs in Al Kharj, Saudi Arabia. The performance
of the two groups of students was compared to each other, one in which
students received learning based on a strategy of structural cognitive
maps, and other students received the learning based on the traditional
teaching strategies. The data was collected through pre and post-tests the
self-cognitive beliefs and the motivation of academic achievement. The
results showed the presence of statistically significant differences at the
level of (α ≤ 0.05) between the mean scores of students of the
experimental group and controlled group students grades of the post
measure in both the academic achievement motivation, and the measure
of self-cognitive and beliefs in favor of the experimental group. The
study concludes with recommendations for institutions of care for people
with special needs to ensure the structural cognitive maps strategy in the
curricula of teaching people with special needs.
Keywords: structural cognitive strategy, self-cognitive beliefs,
academic achievement motivation, people with special needs, learning
difficulties.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
تزاي د اھتم ام المجتمع ات اإلنس انية ف ي نھاي ة الق رن الماض ي بقض ية تربي ة وتعل يم وتأھي ل
 كما تزايد االھتمام بتوفير فرص النمو والتعلم لھم؛ حيث أولت،األفراد ذوي االحتياجات الخاصة
معظم المجتمعات الحديثة اھتماما ً كبيراً بھذه القضية من خ الل تبنيھ ا لمب دأ تك افؤ الف رص لجمي ع
 وأص بحت، وحقھ م ف ي االن دماج ف ي نش اطات المجتم ع الم دني ف ي ش تى المج االت،األف راد
 والخ دمات التعليمي ة والتأھيلي ة،تشريعات معظم الدول ت نص عل ى حق وقھم ف ي الرعاي ة الص حية
.(Batayneh & Ameen, 2006)أسوة بأقرانھم العاديين في البيئة الطبيعية قدر اإلمكان
ولھ ذا يس عى المھتم ون ب التعلم والتعل يم جاھ دين البتك ار وانج از ب رامج جدي دة تھ دف إل ى
 وأس ھمت بح وث.تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وتحسين الظروف التي تؤثر في تعلمھ م
ال دماغ البش ري ف ي مج ال عل م األعص اب ف ي كش ف الكثي ر م ن األس رار ع ن كيفي ة أداء
الدماغ لوظائفه وبناء على تلك البحوث انبثقت نظريات حديث ة ومف اھيم جدي دة ب دأت تغ زو مي دان
 وبني ت بن ا ًء عل ى ھ ذه النظري ات واالتجاھ ات الكثي ر م ن االس تراتيجيات،التربي ة والتعل يم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2015 ،(9) 29 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد
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التعليمي ة التعلمي ة المتوافق ة وعم ل ال دماغ .وكان ت إح دى تل ك االس تراتيجيات الخ رائط المعرفي ة
البنائي ة ،وھ ي طريق ة فعال ة ،تق وم ب ربط المعلوم ات المق روءة ف ي الكت ب والم ذكرات ،بواس طة
رسومات وكلمات على شكل خريطة ،تحول الفكرة المقروءة إلى خريطة تحوي أشكاال̋ مختصرة
ممزوج ة األش كال ف ي ورق ة واح دة ،حي ث تعط ي الم تعلم مس احة واس عة م ن التفكي ر ،وتمنح ه
فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن الموضوع وترسيخ البيانات والمعلومات الجديدة في من اطق
المعرفة ).(Gregory & Chapman, 2002 ; Hilal, 2007
وسميت الخرائط المعرفية بھذا االسم ألنھا تش به الخالي ا العص بية ،حي ث نالح ظ ف ي الخلي ة
العص بية نقط ة مركزي ة ،وأذرع متفرق ة منھ ا ،وم ن ك ل ذراع تتف رع أذرع أص غر أدق ،وھ ي
إحدى طرق العصف الذھني ،طورت في الس بعينات م ن قب ل الطبي ب البريط اني "ت وني ب وزان"
 ،Tony Buzanوال ذي ح اول التوص ل إل ى طريق ة بص رية س ريعة ف ي تلخ يص األفك ار عل ى
الورق ،حي ث ي تم تمثي ل المش كلة ب التخطيط ف ي ش كل رم وز أو ص ور عل ى ال ورق م ع اس تخدام
كلمات مفتاحية للتعبير عن األفك ار ،والتوص ل إل ى الفك رة الرئيس ة ع ن طري ق اس تبدال الكلم ات
بالرموز ،وذلك بھدف الحصول على اإلبداع باستخدام أجزاء المخ المختلفة ).(Buzan, 2010
وقد بدأ االھتمام بالخرائط المعرفية في أوائل الثمانينات من قبل ديفيد ھيرل ي 1988م عن دما
استخدم تقنيات الخرائط المعرفية التي طورت بواسطة "ت وني ب وزان" ،وذل ك م ن خ الل تط وير
خرائط عمليات التفكير والتي تعتبر لغة تحويلية للتعلم لتفعيل التفكير البصري من خالل التدريس
وال تعلم البص ري المعتم د عل ى البص يرة العميق ة ،حي ث ص مم "ديفي د ھيرل ي" ثماني ة أش كال م ن
الخ رائط التخطيطي ة البص رية ،ك أدوات تس تخدم م ن قب ل المعل م والم تعلم ،وذل ك عن دما وج د أن
ھن اك أكث ر م ن أربعمائ ة م نظم تخطيط ي تس تخدم ف ي مج االت مختلف ة وتعب ر فق ط ع ن ثماني ة
عملي ات تفكي ر أساس ية مث ل التركي ز ،وجم ع المعلوم ات ،والت ذكر ،والتنظ يم ،والتحلي ل ،وتولي د
االفكار ،والتكامل ،والتقويم ).(Hyerle, 2004 ; Holzman, 2004
مفھوم الخرائط المعرفية البنائية
ھن اك مجموع ة م ن التعريف ات عم ل الب احثون م ن خاللھ ا عل ى تعري ف مفھ وم الخ رائط
المعرفية البنائية وفيما يأتي عرض لھذه التعريفات:
-

تقنية رسومية قوية تزود المتعلم بمفاتيح تساعده على استخدام طاقت ه العقلي ة ،باعتبارھ ا أداة
تساعد على التفكير والتعلم ،وتعتمد نفس الطريقة المتسلسلة للخاليا العص بية ،فھ ي تب دأ م ن
األصل إلى الفروع ).(Buzan, 2010

-

مخط ط يص ف العالق ات ب ين المفھ وم وأجزائ ه عل ى ص ور أش كال ورم وز رابط ة وھ و
بن اء ھرم ي ع ام يس تخدم ف ي عملي ة االس تيعاب والفھ م ومقاوم ة النس يان إذ يق وم
الم تعلم م ن خالل ه بتنظ يم واختي ار المعلوم ات الت ي يري د االحتف اظ بھ ا وت ذكرھا
).(Ismail & Ngah & Umar, 2010
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-

لغة بصرية تتكامل فيھا مھارات التفكير وفنيات التخطيط ،مما يس اعد عل ى التأم ل والتفكي ر
المن تظم وتك وين ش بكة عص بية للتفكي ر فيم ا يدرك ه العق ل ويبن ي باس تمرار عل ى م ا أدرك ه
).(William & Mary, 2006

-

ن وع م ن أن واع العملي ات المعرفي ة الت ي ظھ رت م ن خ الل سلس لة م ن التح والت النفس ية
المؤثرة مثل الترميز ،التخزين ،التذكر ،إعادة الترميز عما يحدث حولنا من ظ واھر مختلف ة
وما يحدث في بيئات مختلفة ).(Wikipedia, 2007

أھمية الخرائط المعرفية البنائية
تھ دف الخ رائط المعرفي ة إل ى تبس يط المعلوم ات ومس اعدة الطلب ة عل ى ت ذكرھا وتنظيمھ ا
ومعالجتھا ولذا تبرز أھمية الخرائط المعرفية من خالل ما يأتي:
 .1مساعدة طلبة صعوبات التعلم النمائية على استخدام التفكير النظ ري ال ذي يق ود إل ى التفكي ر
البص ري الملم وس ،وتس مح لھ م بتنمي ة تفكي رھم ،وتط ور تعل يمھم وتف اعلھم م ع المحت وى
).(William & Mary, 2006
 .2مس اعدة طلب ة ص عوبات ال تعلم النمائي ة ف ي تنمي ة الق درة عل ى االنتب اه والت ذكر واس ترجاع
المعلومات بصوره أسرع أسھل ،وس ھولة إتم ام النش اطات المطلوب ة من ه عل ى أكم ل وج ه،
وتساعد معلم ذوي االحتياجات الخاص ة ف ي مراع اة الف روق الفردي ة ب ين الطلب ة ،وتوظي ف
التقنيات الحديثة كالحاسوب وجھاز الع رض والش رائح ،وتقل ل م ن الكلم ات المس تخدمة ف ي
ع رض ال درس ،وتلخ يص الموض وع عن د عرض ه الملخ ص الس بوري ،توثي ق البيان ات
والمعلوم ات م ن مص ادر بحثي ة مختلف ة ،تس اعد عل ى تص نيف المعلوم ات بط رق س ھلة
).(Wickramsinghe, 2007 ; Rifahi, 2009
 .3تس تخدم بفاعلي ة لت دعيم المس تويات العلي ا لمھ ارات التفكي ر ،وأنھ ا أداة فعال ة ف ي مس اعدة
منخفضي التحصيل حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب ).(Holzman, 2004
 .4تنظ يم البن اء المعرف ي والمھ اري ل دى الم تعلم ،ورف ع القي د ع ن تفكي ر الم تعلم ،وتزي د م ن
ثق ة الم تعلم بنفس ه ،وأن ه ق ادر عل ى اإلنت اج واإلب داع ،وتش جيعه عل ى اإلب داع ،وتنش يط
ال ذھن ،وتقوي ة ال ذاكرة ،واس تخدام المعلوم ات بش كل أفض ل وف ي الوق ت المطل وب،
والتش ويق للم ادة العلمي ة ،والدراس ة بمتع ة ،وتق ديم نظ رة ش مولية للموض وع الم راد
تناوله ).(Goldberge, 2004
نظريات الخرائط المعرفية البنائية
أوالً :نظرية النمو المعرفي )بياجيه(
يحتاج الفرد لتذكر معلومة ما أن يفھمھا أوال ،وم ن أج ل فھمھ ا يج ب تنظيمھ ا ض من تنظ يم
معين ،وذلك من خالل تكوين روابط لھا مع معرفة سابقة موجودة .كما أن على الطلبة أن يتمثل وا
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المعلومات أي االستحضار الذھني للمعلومات )الخرائط المعرفية أو الذھنية( ما تعلم وه وي دمجوه
مع المعلومات التي يعرفونھا سابقا حتى يكون التعلم ذا معنى وھذا م ا يع رف بنظري ة الس كيما أو
التمثل .إذ تقول نظري ة الس كيما أن الن اس ي دمجون المعلوم ات الجدي دة ف ي بن اء موج ود ل ديھم ت م
تط ويره م ن خب رات س ابقة ،وعن دما تن دمج ھ ذه المعلوم ات م ع المعرف ة الس ابقة يتك ون عن دھا
المعن ى للمعلوم ات الجدي دة وھ ذا م ن ش أنه أن يس ھل عملي ة اس ترجاع تل ك المعلوم ات
).(Dalrymple, 2005
ثانيا :نظرية النمو االجتماعي للمعرفة )فيجوتسكي(
تش كل النظري ة الثقافي ة االجتماعي ة ل ـ فيجوتس كي مرك زاً أساس يا ً للنم و المعرف ي وال تعلم
االجتم اعي ،وب روز منطق ة النم و األق رب لل تعلم والمف اھيم الم رتبط ب ه ،وال ذي سيش كل أس اس
ل ألدوات المس اندة ،ولتحدي د ھ ذا المفھ وم افت رض فيجوتس كي ب أن التالمي ذ ل ديھم مس تويان
تطويريان :مستوى التطور الفعل ي وھ و يمث ل المھ رات الت ي يمتلكھ ا التالمي ذ مس بقا ً لح ل مش كلة
معين ة .ومس توى التط ور المحتم ل وھ و يمث ل المھ ارات الت ي يطورھ ا التالمي ذ لح ل المش كالت
بمساعدة البالغين ،وبين ھذين المستويين يوجد مستوى النمو الحدي أو منطقة النمو األق رب وھ ي
منطقة مھمة ألنھ ا تس مح للم ربين ب أن يق رروا مس تقبل الطف ل القري ب وھ ذا المنطق ة تفت رض أن
ھن اك أوقات ا ً مثالي ة لل تعلم ،إذا عرفن ا كي ف س يطور التالمي ذ معرفي ا ً فنس تطيع أن نط ور ب رامج
تساعدھم في توسيع ھذه المنطقة في التعلم المدرسي والوصول إلى إمكاناتھم األكاديمية.
ويش ير فيجوتس كي إل ى المس اعدات )س قاالت( الت ي يق دمھا الكب ار للطف ل تتطل ب
أدوات مس اعدة أو وس ائط رمزي ة عل ى تط وير ق درات الطف ل ،وم ن ھ ذه الوس ائل الرمزي ة
اللغ ة ،واألنظم ة المختلف ة للحس اب ،والكتاب ة ،والقط ع الفني ة ،والمخطط ات ،الخ رائط وك ل
أن واع االرش ادات التقليدي ة .وب ذلك ي رى "سنس يري" أن فك رة اس تعمال خ رائط التفكي ر
لتساعد التالمي ذ ف ي تحص يلھم الدراس ي مس تنده عل ى نظري ة منطق ة النم و األق رب ل ـ فيجوتس كي
).(Muqbel, & Azeema, 2014
ثالثا :الخرائط المعرفية ونصفا الدماغ األيمن واأليسر
يقوم كل من نصفي الدماغ بوظائف مختلفة يسيطر النص ف األيس ر م ن ال دماغ عل ى حرك ة
الجانب األيمن من الجسم ،إضافة إلى ضبط اللغة والتحليل .ويركز التعليم في المدارس عادة على
معالجات ھ ذا النص ف م ن ال دماغ .أم ا النص ف األيم ن م ن ال دماغ فيس يطر عل ى حرك ة الجان ب
األيسر من الجسم إضافة إلى تنظ يم الوظ ائف غي ر اللفظي ة مث ل تميي ز األنم اط ،وض بط اإليق اع،
وكذلك معالجة الصور ).(Salti, 2004
إن التعلم يكون أكثر فاعلية عندما يستثار نصفا الدماغ معا ،فعندما تعرض المعلوم ات عل ى
الطلبة سمعيا وبصريا فإن كال من نصفي الدماغ يقوم بمعالجة تلك المعلومات بشكل متزامن ،مم ا
يجعل الطلبة أكثر تخيال وإنتاجا للمفاھيم ).(Jensen, 2000
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رابعا :نظرية التمثيل العقلي )أوزوبل(
تبح ث ھ ذه النظري ة ف ي اآللي ات الداخلي ة لل دماغ وس يكولوجية بن اء المعرف ة مث ل :تك وين
المفاھيم ،وكيفية اكتساب المعرفة الجديدة ،التي تعتمد في األساس على المعرفة السابقة الموج ودة
في البيئة المعرفية للمتعلم ،وبذلك يتم تمثيل المعرفة الجديدة داخل ھذه البنية بحي ث تفتق د طبيعتھ ا
التي دخلت فيھا ،وينتج عن التفاعل بينھما معرفة جديدة متميزة عنھا.
وف ي ض وء ھ ذه الفرض ية ف إن عدي د م ن الب احثين ف ي عل م ال نفس ي رون ب أن ھ ذه النظري ة
تش كل األس اس النظ ري للمث يالت الرمزي ة أو األدوات البص رية :خ رائط المف اھيم ،ش بكة
المفھ وم ،الخ رائط العنكبوتي ة ،ال دائرة المفاھيمي ة ،والمنظم ات التخطيطي ة بص ورة عام ة.
ويش ير "أوزوب ل" أن معرف ة الف رد الس ابقة أو بنيت ه العقلي ة تع د متغي راً مھم ا ً ف ي تعل م
المعرف ة الجدي دة ،ف التعلم ذو المعن ى يح دث عن دما ي تم تنظ يم المعرف ة الجدي دة بحي ث ت رتبط
بالمعرف ة الس ابقة وذل ك م ن خ الل الم نظم المتق دم وال ذي يعم ل ك أداة رب ط المعرف ة الس ابقة
بالمعرف ة الجدي دة بمعن ى آخ ر تعم ل ھ ذه المنظم ات كس قاالت عقلي ة ب ين المعلوم ات الس ابقة
والالحقة); Abd Al Rahman, 2008؛.(Muqbel, & Azeema, 2014
المعتقدات المعرفية الذاتية
تع د المعتق دات المعرفي ة م ن الموض وعات الحديث ة والت ي حظي ت باھتم ام علم اء ال نفس
التربويين والباحثين ،وذلك ألھميتھا البالغة في العملية التعليمية حي ث ثب ت أنھ ا ج زء أساس ي ف ي
عملي ة ال تعلم وم ؤثرة ف ي س ير العملي ة التعليمي ة م ن خ الل تأثرھ ا عل ى طريق ة تفكي ر الط الب،
ونوعي ة األھ داف األكاديمي ة الت ي يض عونھا ألنفس ھم ،وك ذلك تأثيرھ ا عل ى مس توى التحص يل
واإلنجاز األكاديمي للطالب ).(Schommer, 2004
كما أثبتت الدراسات والبحوث التي أجريت بأن إستراتيجيات التدريس التي يستخدمھا المعلم
تلعب دوراً فعاالً ومؤثراً في رفع مس توى تفكي ر الطال ب وتغيي ر وتط وير ھ ذه المعتق دات ،ول يس
فقط أسلوب تدريس المعلم الذي له تأثير على المعتقدات المعرفي ة لطالب ه ،فك ذلك أس اليب التق ويم
ونوعية االختبارات التي يضعھا المعلم فعندما تكون أسئلة المعلم مركزة عل ى ذك ر الحق ائق ،ف إن
الطالب من المحتمل أن يعتقد بأن المعرفة منفص لة ،عل ى عك س فيم ا ل و كان ت أس ئلة المعل م فيھ ا
تح ٍد وتحتاج إلى وقت طويل كالمشاريع وتتطلب إنتاجا ً للمعرف ة ،ف ي ھ ذه الحال ة م ن المحتم ل أن
يعتقد الطالب بأن المعرفة معقدة ومتغيرة وأنھا تحدث تدريجيا ً وليس بسرعة ).(Hofer, 2008
وأك د بنت رش وھ وفر ) (Hofer & Pintrich, 1997أن معتق دات الف رد المعرفي ة الذاتي ة
حول المعرف ة وطبيعتھ ا لھ ا تأثيرھ ا ف ي ال تعلم واإلنج از األك اديمي ،حي ث ت ؤثر ف ي الم تعلم م ن
خ الل دفع ه الس تخدام اس تراتيجيات ذاتي ة لتعزي ز ھ ذه المعرف ة وتنمي ة معتقدات ه المعرفي ة ألج ل
زيادة تحصيله العلمي ،واستقرار المعرفة ،وتوضيح تركيبھا في ذھن المتعلم.
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مفھوم المعتقدات المعرفية الذاتية
تع رف المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة بأنھ ا مجموع ة مح ددة م ن األبع اد الخاص ة بالمعتق دات
حول المعرفة والتعلم ،والمنظمة كنظريات والتي تتقدم في اتجاھات قابلة للتنبؤ عقلياً ،وتنشط ف ي
السياق ،وتعمل بطريقة معرفية وما وراء معرفية ).(Hofer, 2008
وتع رف بأنھ ا مع ارف الف رد ،ومعتقدات ه ح ول طبيع ة ال تعلم ،وال ذكاء ،والتعل يم،
والغرف الصفية ،والمعتقدات المحددة بالمج ال ح ول مج االت الدراس ة ،والمعتق دات ح ول ال ذات
).(Pintrich & Zusho, 2002
كما تعرف بكيفية إدراك المتعلم للمعرفة ،وكيفية اكتسابھا ).(Schommer, 2004
دافعية اإلنجاز األكاديمي
حظيت دافعية اإلنجاز باھتمام عدد كبير من علماء النفس والتربي ة ،باعتبارھ ا حال ة متمي زة
من الدافعية العامة ،وتشير إلى حالة داخلية عن د الم تعلم تدفع ه إل ى االنتب اه إل ى الموق ف التعليم ي
واإلقبال عليه بنشاط موجه ،واالستمرار فيه حتى يتحقق التعلم.
ويشير ماكليالند ) (Mcclelland, 1984إلى أن رقي وتقدم المجتمعات ليست ما تملكه من
ثروات طبيعية ،ولكن ما تملكه من دافعية لإلنجاز لدى أف راد ھ ذا المجتم ع .وق د تجس مت مكان ة
دافعية اإلنجاز في حياتنا فيما خلص إليه ماكليالند من دراسته إلى ارتباط دافعي ة اإلنج از العالي ة
بالنمو االقتصادي واالزدھار الحضاري لدى مجتمعات عدة وفي أزمان متباينة ،كما تعد الدعامة
األولي في نھ وض أي مجتم ع  .كم ا أك د ماكليالن د أن تب اين المجتمع ات المتحض رة ع ن النامي ة
يكم ن ف ي م دي القيم ة الت ي تمنحھ ا ل دوافع اإلنج از ،ولھ ذا فھ ي تتج ه دائم ا وبس رعة للتط ور
االقتص ادي واالجتم اعي والص ناعي ،بينم ا تع ول المجتمع ات األق ل نم واً عل ى دواف ع الق وة
واالنتماء ،ولھذا فھي تبعد دائما ً عن الطور.
وعليه فإن دافعية اإلنج از ل يس مھم ة عل ى مس توى الف رد وتحص يله ،ولكنھ ا مھم ة بالنس بة
للمجتم ع ال ذي يع يش في ه الف رد المنج ز .فكلم ا ك ان أف راد المجتم ع عل ى ق در كبي ر م ن دافعي ة
اإلنج از ،ك ان مس توى االقتص اد فيھ ا عل ى ق در كبي ر م ن األھمي ة والق وة بالنس بة للمجتمع ات
األخرى.
مفھوم دافعية اإلنجاز األكاديمي
تع رف دافعي ة اإلنج از األك اديمي بأنھ ا النظ ام الش بكي م ن العالق ات المعرفي ة
واالنفعالي ة والس لوكية الموجھ ة أو المرتبط ة بالس عي نح و تحقي ق التف وق واالمتي از
).(Murphy& Alexander, 2000
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وتعرف بأنھا استعداد ثابت نسبيا ً في الشخص ية يح دد م دى س عي الف رد ومثابرت ه ف ي س بيل
تحقيق غاية ،أو بلوغ نجاح يترتب عليه نوع مع ين م ن اإلش باع ف ي المواق ف الت ي تتض من تقي يم
األداء في ضوء مستوى محدد من لالمتياز ).(Garcia & Mckeachie, 2005
وھي القوة الذاتية التي تحرك سلوك الفرد وتوجھه لتحقي ق غاي ة معين ة يش عر بالحاج ة إليھ ا
أو بأھميتھا العادية أو المعنوية )النفسية( بالنسبة له ).(Petri & Govern, 2004
خصائص األفراد ذات دافعية اإلنجاز المرتفعة
إن األفراد ذوي الدافعي ة المرتفع ة يكون ون أكث ر نجاح ا ً ف ي المدرس ة ،ويميل ون إل ى اختي ار
مھام متوسطة الصعوبة وفيھا كثير من التحدي ،ويتجنبون المھ ام الس ھلة ج داً لع دم ت وفر عنص ر
التحدي فيھا ،لديھم رغبة قوية ف ي الحص ول عل ى تغذي ة راجع ة ح ول أدائھ م ،ويميل ون إل ى ب ذل
محاوالت جادة للحصول على قدر كبير من النجاح في كثير من المواقف المختلفة ،كما أنھم أكث ر
ميال للوصول إلى حلول للمواقف التي تتطلب حل المش كلة واالس تمرار ف ي العم ل واالجتھ اد في ه
حت ى ف ي حال ة ع دم وج ود ض غط خ ارجي أو مراقب ة كم ا وج د أنھ م يميل ون إل ى اح تالل مراك ز
مرموقة في المجتم ع ،ويتمي زون بالمث ابرة ،والمغ امرة ،واالس تقالل ،والثق ة ب النفس ،واإلحس اس
بالمقدرة ،والمنافسة ).(Bandura, 1997
مشكلة الدراسة
يع د المعل م أح د المص ادر التربوي ة الھام ة ف ي أي نظ ام تعليم ي؛ ل ذا ف إن مس توى مھارت ه
التربوي يؤثر إلى حد كبير في العملية التربوية التي ينعكس مردودھا عل ى تق ﱡدم ورُق ي المجتم ع،
كما يؤثر في سلوك الطالب ومس توى أدائھ م وتحص يلھم ،ويُتوق ع دائم ا م ن المعل م القي ام ب أدوار
واستراتيجيات تدريس متعددة لتنمية شخصية الطلبة.
وإزاء ذلك فإنﱠه ال بد من البحث عن استراتيجيات تدريس تس اعد ذوي االحتياج ات الخاص ة
ف ي التغل ب عل ى معوق ات تعلمھ م؛ وذل ك م ن خ الل العم ل عل ى رف ع مس توى الق درات المعرفي ة
لديھم ،وجعلھم أكثر قدرة على ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.
وكون الباحث على إط الع مباش ر بط رق واس تراتيجيات الت دريس التقليدي ة الت ي يس تخدمھا
معل م ذوي االحتياج ات الخاص ة الت ي ال تراع ي الف روق الفردي ة ب ين الطلب ة ،فق د الح ظ وج ود
مش كالت س لوكية خطي رة تم س ھ ذه الفئ ة م ن الطلب ة بك ونھم يمثل ون فئ ة م ن ذوي االحتياج ات
الخاصة ،وقد تمثلت ھذه المشكالت في :تش تت االنتب اه ،والت وتر والقل ق ،وفق دان الدافعي ة ،وع دم
االھتمام بإنجاز المھام الدراس ية ،واالندفاعي ة ،واإلدراك البص ري ،واإلدراك الس معي ،وال ذاكرة
طويلة وقصيرة المدى ،وتس تنفذ ھ ذه الص عوبات ج زءاً كبي راً م ن طاق اتھم المعرفي ة واالنفعالي ة،
وتسبب لھم اضطرابات توقعيه تترك بصماتھا السلبية على شخصياتھم ،فتبدو عليھم مظاھر سوء
التوافق الشخصي واالجتماعي واألكاديمي.
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وانطالقا مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية :كيف يمكن إلس تراتيجية
الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ف ي تحس ين الق درة عل ى الت ذكر واالنتب اه والتفكي ر والق راءة والكتابي ة
وتشكيل المعتقدات االيجابية نح و العملي ة التعليمي ة وزي ادة دافعي ة اإلنج از والتحص يل األك اديمي
لدى طلبة ذوي الحاجات الخاصة؟ .وما أثر استخدام التعلم النشط القائم على إس تراتيجية الخ رائط
المعرفية البنائية في تنمية المعتقدات المعرفية الذاتية ودافعية اإلنجاز األك اديمي ل دى الطلب ة ذوي
االحتياجات الخاصة في محافظة الخرج في المملكة العربية السعودية؟
فروض الدراسة
تسعى ھذه الدراسة إلى التحقق من صحة الفرض الرئيس اآلتي:
م ا أث ر اس تخدام ال تعلم النش ط الق ائم عل ى إس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ف ي تنمي ة
المعتقدات المعرفية الذاتية ودافعية اإلنجاز األك اديمي ل دى الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ف ي
محافظة الخرج في المملكة العربية السعودية؟
ويتفرع من ھذا الفرض الرئيس الفروض اآلتية:
 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل ة ) (0.05 ≥αب ين متوس طات تق ديرات
أفراد الدراسة )المجموع ة التجريبي ة والمجموع ة الض ابطة( ف ي مج االت مقي اس المعتق دات
المعرفية الذاتية.
 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية عن د مس توى الدالل ة ) (0.05 ≥αب ين متوس طات تق ديرات
أف راد الدراس ة )المجموع ة التجريبي ة والمجموع ة الض ابطة( ف ي مج االت مقي اس دافعي ة
اإلنجاز األكاديمي.
 .3وج ود عالق ة ارتباطي ة إيجابي ة ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (0.05 ≥αب ين
متوس طات تق ديرات أف راد المجموع ة التجريبي ة ف ي مج االت مقي اس المعتق دات المعرفي ة
الذاتية ومجاالت مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي.
أھداف الدراسة
إن الھ دف ال رئيس للدراس ة ھ و تقصﱢ ي أث ر اس تخدام ال تعلﱡم النش ط الق ائم عل ى اس تراتيجية
الخرائط المعرفية البنائية في تنمي ة المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ،ودافعي ة اإلنج از األك اديمي ل دى
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة الخرج ف ي المملك ة العربي ة الس عودية .وتحدي داً فق د
ھدفت الدراسة إلى ما يأتي:
 .1ع رض إس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة كتص ور ح ديث لنت ائج أبح اث ال دماغ ،حي ث
يمكن من خاللھا تحسين ما يعانونه طلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة م ن ص عوبات أكاديمي ة
بطريقة تلبي الحاجات والفروق الفردية لديھم في التعلم.
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 .2إث راء المكتب ة التربوي ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية ،حي ث يع د أول بح ث – حس ب عل م
الباح ث– يتص دى لھ ذا الموض وع ال ذي يتس م بالحداث ة وھ و إس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة
البنائية بصورة عامة.
 .3تق ديم تص ور لكيفي ة إع داد الخ رائط المعرفي ة البنائي ة يفي د المؤسس ات التربوي ة والمعني ة
بالمناھج وإعداد الكتب الدراسية.
 .4توفر قاعدة بيانات للباحثين والعاملين في ميدان التربية والتعليم إلجراء المزيد من الدراسات
وتصميم البرامج وتخطيط االس تراتيجيات الت ي تس اعد ف ي تحس ين مخرج ات التعل يم عام ة،
والم دارس والجامع ات والمؤسس ات التربوي ة المعني ة ب ذوي االحتياج ات الخاص ة خاص ة.
وتوفر قاعدة بيانات أيضا تساعد الباحثين ف ي إع داد الب رامج وتط وير المق اييس التشخيص ية
لمساعدة الباحثين اآلخرين.
أھمية الدراسة
تتضح أھمية ھذه الدراسة من ناحيتين ھما:
األھمية النظرية
تأتي أھمية الدراسة الحالية من كون ھذه اإلستراتيجية تستند إلى أحدث نتائج أبحاث الدماغ،
حيث تتوافق ھذه اإلستراتيجية مع ما ع رف حت ى اآلن ع ن كيفي ة أداء ال دماغ لوظائف ه ،وانس جام
ھذه اإلستراتيجية مع عدة مبادئ لنظرية التعلم المستند إلى الدماغ ).(Jensen, 1998
كما تكمن أھمية الدراسة في عدم وجود دراسة عربية أو أجنبية – ف ي ح دود عل م الباح ث –
تناولت ھذه النقاط البحثية بنفس المتغيرات والعينة مما يجعلھا أول دراسة عربية تجرى حول أثر
اس تخدام ال تعلم النش ط الق ائم عل ى اس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ف ي تنمي ة المعتق دات
المعرفية الذاتية ودافعي ة اإلنج از األك اديمي ل دى الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة .محاول ة لس د
ھ ذه الفج وة البحثي ة باإلض افة إل ى تس ليط الض وء عل ى ھ ذه الفئ ة م ن الطلب ة الج ديرة بالبح ث
والدراسة والتي تزايد االھتمام بھا في اآلونة االخيرة.
األھمية التطبيقية
تكم ن األھمي ة التطبيقي ة لھ ذه الدراس ة ف ي أنھ ا تفي د المس ؤولين ف ي وزارة التربي ة والتعل يم
بصفة عامة وقس م التربي ة الخاص ة بص فة خاص ة .ألن النت ائج لھ ذه الدراس ة س وف تلق ي الض وء
عل ى اث ر اس تخدام الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ف ي تنمي ة المعتق دات المعرفي ة ودافعي ة اإلنج از
االكاديمي ل دى طلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة وتس اعد ف ي وض ع الخط ط وال رامج الت ي تع زز
استخدام ھذه االستراتيجية الفعالة والتي تسھم في زيادة االنتاج واالبتك ار م ن خ الل تنمي ة دافعي ة
اإلنجاز لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
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مصطلحات الدراسة
اعتمد الباحث التعريفات اإلجرائية اآلتية:
أثر :وھو القيمة الفعلية المتبقية من اس تخدام إس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة كعنص ر
مس اند ف ي تنمي ة المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ودافعي ة اإلنج از األك اديمي ل دى الطلب ة ذوي
االحتياجات الخاصة في محافظة الخرج في المملكة العربية السعودية.
الخرائط المعرفية البنائية :منھج عقلي ف ﱠع ال وأس لوب س ريع يس اعد الطال ب أو الم تعلم م ن
جان ب ،والمعل م م ن جان ب آخ ر ف ي التنظ يم الجي د للبن اء المعرف ي والمھ اري ،وإض افة مع ارف
جدي دة ل دى ك لﱟ منھم ا ) Moled, 2009؛  .(Hilal, 2007ويع رف الباح ث إجرائي ا الخريط ة
المعرفية بأنھا "إس تراتيجية تعليمي ة يتبعھ ا المعل م لتوض يح األفك ار م ن خ الل اس تخدام األش كال
المرئية تشكل فكرة مركزية أو صورة ،ويتم بع د ذل ك استكش اف ھ ذه الفك رة ع ن طري ق الف روع
التي تمثل األفكار الرئيسية".
المعتقدات المعرفية الذاتية :تصورات الطالب الذھنية حول طبيعة المعرفة )مصدر ،وبنية،
وثب ات المعرف ة( ،وعملي ة ال تعلم )ض بط وس رعة اكتس اب المعرف ة().(Schommer, 2002
ويعرف الباح ث دافعي ة االنج از األك اديمي إجرائي ا ً بأنھ ا "مجم وع ال درجات الت ي يحص ل عليھ ا
المفحوص نتيجة استجابته على مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية ،إعداد الباحث.
دافعي ة اإلنج از األك اديمي :رغب ة الف رد ف ي النج اح وتحقي ق أھداف ه ومنافس ة
اآلخ رين ،ومحاول ة التف وق عل يھم ،وإنج از األعم ال بكف اءة بوق ت قص ير وبمس توى أداء
ُمتميﱢز ) .(Murphy & Alexander, 2000ويعرف الباحث دافعي ة االنج از األك اديمي إجرائي ا ً
بأنھا "مجموع الدرجات التي يحصل عليھا المفحوص نتيجة استجابته على مقياس دافعية اإلنجاز
األكاديمي ،إعداد الباحث.
الطلب ة ذوو الحاج ات الخاص ة :ھ م الطلب ة ال ذين تختل ف خصائص ھم وحاج اتھم ع ن
خصائص وحاجات الطلبة "العاديين" أو الطلبة ذوي القدرات التعليمية والتحص يلية "المتوس طة"
).(Peter, 2011
ص عوبات ال تعلم :ھ ي المظ اھر المرتبط ة بعج ز مجموع ة م ن التالمي ذ ف ي الفص ل الع ادي
ومعاناتھم من انخفاض مستوى التحصيل الدراسي مقارنة بزمالئھم العاديين ،وم ع أنھ م يتمتع ون
بذكاء عادي أو فوق المتوسط إال أنھم يظھرون صعوبة في واحدة أو أكثر م ن العملي ات المتص لة
بالتعلم ،مثل تشتت االنتباه أو االندفاعية أو النش اط الزائ د أو ال ذاكرة أو ح ل المش كالت ،ويُس تبعد
م ن ح االت ص عوبات ال تعلم األف راد ذوو اإلعاق ة العقلي ة والحس ية والمض طربون انفعالي ا ً
) .(Batayneh & Ameen, 2006ويعرف الباحث الطلبة ذوي صعوبات ال تعلم إجرائي ا ً ب أنھم
"ھم طلبة الصفوف الرابع والخ امس والس ادس االبت دائي ال ذين تم ت إح التھم إل ى غرف ة مص ادر
التعلم".
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حدود الدراسة
تتحدد الدراسة الحالية بالمحددات اآلتية:
 −المح دد الموض وعي :يقتص ر البح ث عل ى دراس ة أث ر اس تخدام ال تعلم النش ط الق ائم عل ى
إستراتيجية الخرائط المعرفية البنائية ف ي تنمي ة المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ودافعي ة اإلنج از
األك اديمي ل دى الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ف ي محافظ ة الخ رج ف ي المملك ة العربي ة
السعودية.
 −المحدد البشري :عينة من ذوي االحتياجات الخاصة تعرف بذوي ص عوبات ال تعلم ويتلق ون
تعليمھم في غرفة المصادر الخاصة بھم.
 −المحدد المكاني :محافظة الخرج التي تقع جنوب الرياض في المملكة العربية السعودية.
 −المحدد ألزم اني :ت م تطبي ق أدوات الدراس ة المتمثل ة ف ي مقي اس المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة
ومقياس اإلنجاز األكاديمي في الفصل الدراسي الثاني للعام 2014-2013م.
 −المحدد اإلجرائي :إستخدم التص ميم البحث ي ش به التجريب ي المعتم د عل ى مقارن ة مجم وعتين
م ن الط الب ،إح دى المجم وعتين )الض ابطة( تعلم ت وفق ا ً لطريق ة الت دريس المعتم دة عل ى
اإلستراتيجية التقليدية ،أما المجموعة األخرى )التجريبية( تعلمت وفقا ً إلستراتيجية الخ رائط
المعرفي ة البنائي ة ،وق د ت م اس تخدام عين ة عش وائية م ن طلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة م ن
الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي الذين تمت إح التھم إل ى غرف ة مص ادر ال تعلم.
وقد تطبيق القياس القبلي في دافعية اإلنج از األك اديمي ،والمعتق دات المعرفي ة الذاتي ة لتحدي د
مستوى الطالب .ثم تم تطبيق القياس البعدي على المجموعتين الضابطة والتجريبية.
الدراسات السابقة
رغم أھمية موضوع الدراسة وفي ضوء مراجعتنا للتراث السيكولوجي ثمة ندرة في بح وث
اس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة واس تخدامھا لت دريس الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة،
حيث يتركز معظ م البح وث ح ول الخ رائط المعرفي ة عل ى ت دريس الطلب ة الع اديين ،ونظ راً لع دم
توفر دراسات اھتمت بتطبيق الخرائط المعرفية على ھذه الفئة من المجتمع ،يقتصر عرضنا على
البح وث الت ي تناول ت الخ رائط المعرفي ة بص فة عام ة ،وعالقتھ ا ب بعض المتغي رات ذات الص لة
بدرج ة أو ب أخرى بالمعتق دات المعرفي ة ودافعي ة االنج از االك اديمي .وفيم ا ي أتي ع رض ألھ م
الدراسات حسب متغيرات الدراسة.
أجرى ايزوكل ) (Aysegul, 2010دراسة ھدفت إلى معرفة وجھات نظر معلمي المرحلة
االبتدائية في مدينة أرديسن في تركيا حول تقنية الخرائط الذھنية في مادة علم الحي اة والدراس ات
االجتماعية ،وذل ك ف ي ال دروس المرتك زة إل ى البنائي ة .وتك ﱠون ت عين ة الدراس ة م ن ) (20معلم ا
ومعلمة؛ منھم ) (14معلمة و ) (6معلمين ممن يدرسون الصف الثاني ،والصف الثال ث ،الص ف
الرابع ،والصف الخامس ،وكان منھم ) (3يدرسون الصف الثاني ،و) (7يدرسون الصف الثال ث
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االبت دائي ،و) (4يدرس ون الص ف الراب ع االبت دائي ،و) (6يدرس ون الص ف الخ امس االبت دائي.
وأعطي المعلمون الذين تم اختيارھم تدريبًا نظريًا وعمليًا عن الخرائط الذھنية ،حيث تم إعطاؤھم
نماذج من الخرائط الذھنية ،ثم طُلب منھم تطبيق اإلستراتيجية من الم واد المخت ارة .وبع د انتھ اء
عملية التطبيق ،طُلب منھم إعطاء آرائھم حول الخرائط الذھنية؛ وذلك عن طريق طرح  7أس ئلة
على المعلمين حول الخ رائط الذھني ة ف ي مق ابالت لھ م اس تمرت س اعتين إلب داء آرائھ م ،وق د ت م
تسجيل المقابالت.
وأج رت ب ابطين ) (Banteen, 2012دراس ة ھ دفت التع رف إل ى فاعلي ة خ رائط العق ل ف ي
تدريس العلوم في تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي ل دى تلمي ذات الص ف األول المتوس ط بمدين ة
مكة المكرمة .وتك ﱠونت عينة الدراسة من ) (118طالبة ،تم توزيعھن إل ى مجم وعتين :المجموع ة
التجريبية وعددھا ) (58طالبة ،والمجموع ة الض ابطة وع ددھا ) (60طالب ة .واس تخدمت الباحث ة
اختبار تحصيلي من إعداد الباحث ة نفس ھا ،واختب ار التفكي ر اإلب داعي ال ذي ھ و م ن ت أليف فران ك
ولي امز وترجم ة وتقن ين د .أحم د قن ديل .وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى وج ود ف روق ذات دالل ة
إحصائية بين متوسطات درجات تلميذات المجموعتين التجريبية والضابطة ف ي اختب ار التحص يل
البع دي ومس توياته المختلف ة )الت ذكر– الفھ م– التطبي ق– التحلي ل–التركي ب– التق ويم( ولص الح
المجموع ة التجريبي ة .وك ذلك توص لت الدراس ة إل ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين
متوسطات درجات تلميذات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي
ومس توياته المختلف ة) :الطالق ة– المرون ة -األص الة– التحس ينات– العن وان اللفظ ي( لص الح
المجموعة التجريبية.
وق ام ب الدي ) (Bekadi, 2010بدراس ة ھ دفت التع رف إل ى أث ر اس تخدام خريط ة العق ل
لت دريس الرياض يات ف ي تحص يل ط الب المرحل ة المتوس طة بالمدين ة المن ورة ،وتكون ت عين ة
الدراس ة م ن ) (63طالب ا ,وق د ت م الت دريس للمجموع ة التجريبي ة باس تخدام خريط ة العق ل ,وت م
الت دريس للمجموع ة الض ابطة باس تخدام الطريق ة المعت ادة ،وت م اس تخدام اختب ار تحص يلي ،وق د
توصلت الدراسة إل ى ﱠ
أن ھن اك فروق ا ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (0,05ب ين متوس طات
درجات المجموعتين :التجريبي ة والض ابطة ,لص الح المجموع ة التجريبي ة الت ي درس ت باس تخدام
ص لت إل ى ﱠ
خريط ة العق ل .كم ا تو ّ
أن ھن اك فروق ا ذات دالل ة إحص ائية ب ين متوس طات درج ات
المجموعة التجريبية في التطبيقين :القبلي والبعدي ،وكانت ھذه الفروق لصالح التطبيق البعدي.
كم ا أج رى بن ي ف ارس ) (Bani Faris, 2013دراس ة ھ دفت إل ى استقص اء أث ر اس تخدام
إستراتيجية خرائط العقل في اكتساب المف اھيم التاريخي ة ،وتنمي ة مھ ارات التفكي ر اإلب داعي ل دى
ط الب المرحل ة المتوس طة .وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (65طالب ا ً م ن ط الب الص ف األول
المتوسط بمنطقة المدين ة المن ورة؛ حي ث ت م ت وزيعھم ف ي مجم وعتين؛ مجموع ة تجريبي ة دُرس ت
باستخدام إستراتيجية خرائط العق ل ،ومجموع ة ض ابطة دُرس ت باألس لوب االعتي ادي .وتوص لت
الدراسة إلى وج ود ف رق ذي دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة) (0,05ب ين متوس طي درج ات
ط الب المجموع ة التجريبي ة ودرج ات ط الب المجموع ة الض ابطة ف ي القي اس ألبع دي لك ل م ن
اختبار المفاھيم التاريخية ،ومھارات التفكير اإلبداعي ولصالح المجموعة التجريبية.
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كما قامت تله ) (Talah, 2013بدراسة ھدفت إلى تعرف أثر إعمال نص في الم خ باس تخدام
خ رائط الذھني ة ف ي تنمي ة مھ ارات التفكي ر الت اريخي ،واالتج اه نح و الم ادة لتالمي ذ المرحل ة
اإلعدادية ،وتكونت عينة الدراسة من ) (35طالبا ً من طالب الصف الثاني اإلعدادي ف ي الع ريش
بمصر ،واستخدمت الباحثة المنھج شبه التجريبي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دالل ة
إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار مھارات التفكير التاريخي ف ي مس تويات )مھ ارة
فھ م الم ادة التاريخي ة ،ومھ ارة تفس ير األح داث التاريخي ة ،ومھ ارة تميي ز األح داث التاريخي ة،
ومھ ارة رس م وتحلي ل الخ رائط واألش كال التاريخي ة ،ومھ ارة إص دار األحك ام واتخ اذ الق رار(،
وعلى مقياس االتجاھات نح و الم ادة ،وأوص ت الدراس ة بض رورة اس تخدام الخ رائط الذھني ة ف ي
التدريس.
وقام ت ح وراني ) (Hurani, 2011بدراس ة ھ دفت إل ى معرف ة أث ر اس تخدام إس تراتيجية
الخرائط الذھنية في تحصيل طلبة الصف التاسع ف ي م ادة العل وم وف ي اتجاھ اتھم نح و العل وم ف ي
المدارس الحكومية في مدين ة قلقيلي ة ف ي فلس طين .وتك ﱠون ت عين ة الدراس ة م ن مدرس تين اختيرت ا
بالطريق ة القص دية ،وض مت ) (117طالبً ا وطالب ة .وقُ ﱢس مت العين ة إل ى مجم وعتين :تجريبي ة
وض ابطة؛ تكون ت المجموع ة الض ابطة م ن ) (33طالب ا و) (27طالب ة ،والمجموع ة التجريبي ة
تك ﱠونت من ) (30طالبا و) (27طالبة ،ودُرس ت المجموع ة التجريبي ة باس تخدام الخ رائط الذھني ة،
بينما دُرست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية .وق د اس تخدمت الباحث ة ث الث أدوات
للدراسة :دليل المعلم الستخدام الخرائط الذھنية للصف التاسع ف ي وح دة التف اعالت الكيميائي ة ف ي
م ادة العل وم ،واختب ار تحص يلي مك ون م ن ) (36فق رة ،ومقي اس االتج اه نح و العل وم مك ون م ن
) (26فق رة .وأظھ رت النت ائج وج ود ف روق دال ة إحص ائيا لمتوس طات عالم ات الطلب ة تُع زى
لطريقة التدريس ،كما وج د ف روق دال ة إحص ائيا تُع زى للج نس ب ين متوس طات عالم ات ال ذكور
واإلناث ،ولم يوج د أث ر دال إحص ائيا يُع زى للتفاع ل ب ين طريق ة الت دريس والج نس .أم ا بالنس بة
لالتجاھ ات فق د أظھ رت النت ائج وج ود ف روق دال ة إحص ائيا لمتوس طات الف روق ب ين متوس ط
اتجاھات الطلبة على مقياس االتجاه نح و العل وم القبل ي والبع دي ،كم ا ل م يوج د أث ر دال إحص ائيا
يُعزى لمتغير الجنس أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس.
وھدفت دراسة مفتاح ) (Miftah, 2009إلى تحسين القدرة الكتابية لطالب الصف العاشر
في مدرسة علياء في أندونيسيا عن طريق الخرائط الذھنية ،ومن أھم العوامل التي دفع ت الباح ث
 وھو معلم في مدرسة علياء  -إلى إجراء ھذه الدراسة ھو ت دني الق درة الكتابي ة لط الب الص فالعاشر في مادة اللغة االنجليزي ة  .وك ان مع دل عالم ات الط الب ) ،(50.5وھ ذه النتيج ة متدني ة
جدا ،فعلى األقل يجب أن يكون المعدل للنجاح ھو) (65حسب مع ايير المدرس ة .وتمثل ت مش كلة
الدراسة في توليد وتنظيم األفكار لكتابة موضوع ،وقد صيغت مشكلة الدراسة ف ي الس ؤال اآلت ي:
كيف يمكن الستراتيجية الخرائط الذھنية تحسين القدرة الكتابي ة لط الب الص ف العاش ر ف ي م ادة
اللغ ة االنجليزي ة؟ .وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (38طالبً ا .وكان ت أدوات الدراس ة عب ارة ع ن
استبانات و مھام كتابية .وطبق ت الدراس ة ع ن طري ق خط وات مح ددة ،ك ان م ن ض منھا :تقس يم
الط الب إل ى مجموع ات تتك ون م ن  4ط الب ،وع رض ع دة ص ور عل يھم ،والطل ب م نھم
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مالحظتھ ا ،وت دريبھم عل ى اس تراتيجية الخ رائط الذھني ة ،والطل ب م نھم رس م خ رائط ذھني ة
لمواض يع معين ة ھ دفھا تحس ين ق درتھم الكتابي ة .وأش ارت نت ائج الدراس ة إل ى ﱠ
أن الط الب ك انوا
نشيطين أثناء نشاطات الكتابة ،وتحسنت قدرتھم الكتابية بعد تطبي ق االس تراتيجية ،وت م مالحظ ة
التحسن عن طريق زيادة النسبة المئوية لتحصيل الطالب في كتابة النصوص.
تعقيب على الدراسات السابقة
م ن خ الل ع رض الدراس ات الس ابقة الت ي تناول ت العالق ة ب ين الخ رائط المعرفي ة وبع ض
المتغيرات األخرى نجد أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة في تأكي دھا ألث ر اس تخدام
الخرائط المعرفية في تحسين اإلنجاز أو التحصيل األكاديمي كدراسة بالدي )،(Bekadi, 2010
كذلك تقصيھا ألثر الخرائط المعرفية في تنمية القدرة عل ى الت ذكر والتفكي ر والق درة عل ى الق راءة
والكتاب ة ،كدراس ة مفت اح ) .(Miftah, 2009واختلف ت ھ ذه الدراس ة ف ي تميزھ ا ع ن الدراس ات
الس ابقة بأنھ ا الوحي دة الت ي تھ دف إل ى تقص ي أث ر اس تخدام الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ف ي تنمي ة
المعتقدات المعرفية الذاتية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ،وف ي
حدود علم الباحث لم تتناول أي دراسة سواء عربية أو أجنبية ھذه المتغيرات معا ً.
اجراءات الدراسة
منھج الدراسة
إس تخدم الباح ث الم نھج ش به التجريب ي ال ذي يتناس ب وطبيع ة ھ ذه الدراس ة ،حي ث ت م جم ع
البيانات بواسطة مقياسي الدراسة ،وتحليلھا كميا ً .واشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
المتغير المستقل :وھو البرنامج التدريبي القائم على استخدام استراتيجية الخ رائط المعرفي ة
البنائية.
المتغيرات التابعة
 −المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ل دى طلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ،والت ي يعب ر عنھ ا
بالمتوس طات الحس ابية لتق ديرات أف راد العين ة عل ى فق رات ومج االت مقي اس المعتق دات
المعرفية الذاتية.
 −دافعي ة اإلنج از األك اديمي ل دى طلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ،والت ي يعب ر عنھ ا
بالمتوسطات الحسابية لتق ديرات أف راد العين ة عل ى فق رات ومج االت مقي اس دافعي ة اإلنج از
األكاديمي.
المعالجات اإلحصائية
إستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
واختبار )ت( للعينات المستقلة ،وتحليل التباين المصاحب المتعدد ،ومعامالت ارتباط بيرسون.
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مجتمع الدراسة وعينته
يشمل مجتمع البحث جميع طالب المرحلة االبتدائية ذوي االحتياجات الخاص ة ف ي محافظ ة
الخرج في المملكة العربية السعودية ،فقد تألف ت م ن ) (45طالب ا ً م ن ذوي ص عوبات ال تعلم ال ذين
يتلقون تعليمھم في غرفة المصادر الخاصة بذوي الحاجات الخاص ة ،ت م اختي ارھم عش وائياً ،وت م
تقسيمھم عشوائيا في مجم وعتين :المجموع ة التجريبي ة وع ددھم ) (23طالب اً ،والت ي ت م تدريس ھا
باستخدام إستراتيجية الخرائط المعرفية البنائية .والمجموع ة الض ابطة وع ددھم ) (22طالب اً ،وق د
خض عوا لطريق ة الت دريس المعتم دة عل ى االس تراتيجيات التقليدي ة ،والج دول رق م ) (1يوض ح
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المجموعة.
جدول ) :(1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المجموعة.
المجموعة
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة
المجموع

التكرار
23
22
45

النسبة المئوية
%51.11
%48.89
%100.00

أدوات البحث
األداة األولى :مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية
قام الباحث بتصميم مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية بالرجوع إلى الدراس ات الس ابقة ،مث ل
) ،(Schraw & Bendixen & Dunkle, 2002ودراس ة ) .(Hofer, 2008ت ّك ون المقي اس
م ن ) (28فق رة ،موزع ة عل ى خم س مج االت ،ھ ي :مج ال المعرف ة البس يطة ،ومج ال المعرف ة
المؤكدة ،ومجال القدرة الفطرية ،ومجال السلطة الكلية ،ومجال التعلم السريع.
األداة الثانية :مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي
قام الباحث بتصميم مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي بالرجوع إلى الدراسات السابقة ،مثل
) ،(Halawah, 2005ودراسة ) .(Elliot & McGregor, 2001تكون المقياس من )(35
فقرة ،موزعة على أربع مجاالت ،ھي :مجال اإلحساس بالمتعة ،ومجال المنافسة ،ومجال
المثابرة ،ومجال الثقة بالنفس.
المؤشرات السيكومترية
صدق مقياسي البحث
للتأكد من صدق المقياسين تم عرضھما بص ورتيھما األولي ين عل ى مجموع ة م ن المحكم ين
بلغ عددھم ) (12محكما ً من ذوي االختصاص في علم النفس التربوي ،والقياس والتقويم التربوي
والتربية الخاصة من جامعة سلمان بن عبد العزي ز وجامع ة المل ك س عود وجامع ة ال دمام .وطل ب
إليھم إبداء الرأي حول مناسبة فقرات المقياسين من حيث :الصياغة اللغوي ة وش موليتھا للمج االت
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التي تقيسھا ،ومدى ارتباط كل فقرة بالمج ال ال ذي أدرج ت تحت ه ،واقت راح م ا يرون ه مناس با ً م ن
تعديل أو إضافة أو حذف .وبناء على مالحظات لجنة التحكيم قام الباحث ب إجراء التع ديالت الت ي
اتفق المحكمون على ضرورة إجرائھا.
ثبات مقياسي البحث
ألغ راض التحق ق م ن ثب ات مقياس ي البح ث ق ام الباح ث بتطبيقھم ا عل ى عين ة اس تطالعية
خارج عينة الدراسة بلغ عددھا ) (20طالباً ،وأعيد تطبيقھم ا عل ى العين ة نفس ھا بع د ثالث ة أس ابيع
من التطبيق األول .وحسب ثب ات المقياس ين بطريق ة االختب ار وإع ادة االختب ار )(Test-Re-test
تم حساب معامل الثبات بيرسون ب ين التطبي ق األول والتطبي ق الث اني حي ث بل غ ) .(.84وللتحق ق
من ثبات مقياسي الدراسة ،قام الباحث بحساب معامالت الثبات لھم ا ،بط ريقتين ،األول ى :طريق ة
التطبيق وإعادة التطبيق ،حيث تم تطبيقھا على عينة اس تطالعية وع ددھم ) (20طالب ا ً م ن خ ارج
أف راد الدراس ة م رتين وبفاص ل زمن ي ق دره أس بوعين ب ين التطبي ق األول والتطبي ق الث اني ،وت م
حساب معامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين ،حي ث تراوح ت مع امالت الثب ات لمج االت
مقي اس المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ب ين ) ،(0.90-0.84وبلغ ت قيم ة معام ل االرتب اط للمقي اس
الكل ي ) ،(0.91وتراوح ت مع امالت الثب ات لمج االت مقي اس دافعي ة االنج از األك اديمي ب ين
) ،(0.88-0.82وبلغ ت قيم ة معام ل االرتب اط للمقي اس الكل ي ) .(0.89أم ا الطريق ة الثاني ة ،فق د
استخدم فيھا طريقة كرونب اخ ألف ا للتع رف عل ى اتس اق الفق رات ،فتراوح ت ق يم مع امالت الثب ات
لمج االت مقي اس المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ب ين ) ،(0.90 –0.83و) (0.91للمقي اس الكل ي،
وتراوحت معامالت الثبات لمجاالت مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي بين ) ،(0.87-0.82وبلغت
قيمة معامل االرتباط للمقياس الكلي ) ،(0.90وھي قيم مقبولة إلجراء مثل ھذه الدراسة.
تصحيح االستبانة
تم استخدام مقياس رباعي التدريج على النحو اآلتي) :تنطبق عل ّي بشكل كبي ر ،تنطب ق عل ّي
بشكل متوسط ،تنطبق عل ّي بش كل ض عيف ،ال تنطب ق عل ّي أب داً( ،وت م إعط اء التق ديرات الرقمي ة
اآلتية (1 ،2 ،3 ،4) :على الترتيب لتقييم المعتقدات المعرفي ة الذاتي ة ودافعي ة اإلنج از األك اديمي
لدى الطلبة.
تكافؤ مجموعتي البحث
تم التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة على النحو اآلتي:
 .1وفق مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية
للتحق ق م ن تك افؤ مجم وعتي البح ث ف ي المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ،ق ام الباح ث بتطبي ق
مقي اس المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة عل ى أف راد مجم وعتي الدراس ة ،قب ل تطبي ق إجراءاتھ ا ،وت م
حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة واختب ار )ت( للعين ات المس تقلة ،كم ا ھ و
موضح في الجدول ).(2
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جدول ) :(2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة
للفروق بين تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية حسب
المجموعة.
المجاالت

المجموعة

مجال
المعرفة
البسيطة
مجال
المعرفة
المؤكدة
مجال
القدرة
الفطرية
مجال
السلطة
الكلية
مجال التعلم
السريع
المعتقدات
المعرفية
الذاتية ككل

التجريبية )ن=(23

المتوسط
الحسابي
1.47

االنحراف
المعياري
.20

الضابطة )ن=(22

1.63

.58

التجريبية )ن=(23

1.36

.26

الضابطة )ن=(22

1.42

.26

التجريبية )ن=(23

1.51

.28

الضابطة )ن=(22

1.53

.28

التجريبية )ن=(23

1.23

.17

الضابطة )ن=(22

1.33

.22

التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23

1.52
1.50
1.42

.24
.20
.09

الضابطة )ن=(22

1.49

.17

درجات
الحرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

43

-1.276

.209

43

-.789

.435

43

-.188

.852

43

-1.600

.117

43

.329

.744

43

-1.784

.082

يب ين الج دول ) (2ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى الدالل ة اإلحص ائية )≥α
 ،(0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت مقياس المعتقدات المعرفي ة
الذاتية والمقياس ككل ،يعزى لمتغير المجموعة ،وھذا يدل على تكافؤ المجموعتين ف ي المعتق دات
المعرفية الذاتية قبل تطبيق إجراءات الدراسة.
 .2وفق مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي
للتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في دافعية اإلنجاز األكاديمي ،قام الباحث بتطبيق مقياس
دافعي ة اإلنج از األك اديمي عل ى أف راد مجم وعتي الدراس ة ،قب ل تطبي ق إجراءاتھ ا ،وت م حس اب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( للعينات المستقلة ،كما ھو موض ح ف ي
الجدول ).(3
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جدول ) :(3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة
للفروق بين تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي حسب
المجموعة.
المجاالت

المجموعة

مجال
اإلحساس
بالمتعة
مجال
المنافسة
مجال
المثابرة
مجال الثقة
بالنفس
دافعية
االنجاز
األكاديمي
ككل

التجريبية )ن=(23

المتوسط
الحسابي
1.55

االنحراف
المعياري
.26

الضابطة )ن=(22

1.54

.21

التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23

1.53
1.49
1.46
1.44
1.49
1.58
1.47

.27
.27
.14
.15
.23
.39
.11

الضابطة )ن=(22

1.51

.12

درجات
الحرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

43

.108

.914

43

.397

.693

43

.371

.712

43

-1.261

.229

43

-.984

.331

يب ين الج دول ) (3ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى الدالل ة اإلحص ائية
) ،(0.05 ≥αب ين المتوس طات الحس ابية لتق ديرات أف راد العين ة عل ى مج االت مقي اس دافعي ة
اإلنجاز األكاديمي والمقياس ككل ،يعزى لمتغي ر المجموع ة ،وھ ذا ي دل عل ى تك افؤ المجم وعتين
في دافعية اإلنجاز األكاديمي قبل تطبيق إجراءات الدراسة.
عرض النتائج ومناقشتھا
فيما يأتي عرضٌ للنتائج التي تم التوص ل إليھ ا -بع د أن ق ام الباح ث بجم ع البيان ات بواس طة
مقياسي الدراسة ،وقام بعرضھا وفقا ً لفرضيات الدراسة:
النت ائج المتعلق ة ب التحقق م ن الفرض ية األول ى :توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د
مس توى الدالل ة ) (0.05 ≥ αب ين متوس طات تق ديرات أف راد الدراس ة )المجموع ة التجريبي ة
والمجموعة الضابطة( على مجاالت مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية.
للتحق ق م ن ھ ذه الفرض ية ،ت م اس تخراج المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
لتق ديرات أف راد الدراس ة )المجموع ة التجريبي ة والمجموع ة الض ابطة( عل ى مج االت مقي اس
المعتقدات المعرفية الذاتية في التطبيقين القبلي والبعدي ،والجدول ) (4يبين ذلك.
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جدول ) :(4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على مجاالت
مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية حسب المجموعة والتطبيق.
المجاالت
مجال المعرفة
البسيطة
مجال المعرفة
المؤكدة
مجال القدرة
الفطرية
مجال السلطة الكلية
مجال التعلم السريع
المعتقدات المعرفية
الذاتية ككل

المجموعة
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22

التطبيق القبلي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
.20
1.47
.58
1.63
.26
1.36
.26
1.42
.28
1.51
.28
1.53
.17
1.23
.22
1.33
.24
1.52
.20
1.50
.09
1.42
.17
1.49

التطبيق البعدي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
.37
2.71
.57
1.69
.26
2.94
.36
1.61
.29
2.59
.26
1.61
.30
2.94
.32
1.47
.44
2.79
.21
1.53
.14
2.79
.19
1.60

يبين الجدول ) (4أن ھناك فروقا ً ظاھرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراس ة
)المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة( على مجاالت مقياس المعتقدات المعرفي ة الذاتي ة ف ي
التطبيق ين القبل ي والبع دي .ولبي ان دالل ة الف روق اإلحص ائية ب ين تل ك المتوس طات الحس ابية ت م
استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد ،كما ھو مبين في جدول ).(5
جدول ) :(5تحليل التباين المشترك المتعدد ألثر المجموعة على مجاالت مقياس المعتقدات
المعرفية الذاتية.
مصدر التباين
التطبيق
قيمة
ھوتلنغ=
0.958
ح=0.001

المجاالت

مجموع
المربعات

مجال المعرفة
البسيطة
مجال المعرفة المؤكدة 5.155
مجال القدرة الفطرية 4.121
مجال السلطة الكلية 2.003
مجال التعلم السريع 2.081

12.164

مستوى الداللة
درجات متوسط
قيمة ف
اإلحصائية
الحرية المربعات
1

65.420 12.164

*.000

1
1
1
1

75.210
51.823
53.284
42.329

*.000
*.000
*.000
*.000

5.155
4.121
2.003
2.081
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 ...تابع جدول رقم )(5

مصدر التباين

المجاالت

مجموع
المربعات

المعتقدات المعرفية
الذاتية ككل
مجال المعرفة
2.019
البسيطة
مجال المعرفة المؤكدة 1.214
مجال القدرة الفطرية 1.349
مجال السلطة الكلية 0.421
مجال التعلم السريع 0.326
المعتقدات المعرفية
0.215
الذاتية ككل
مجال المعرفة
7.995
البسيطة
مجال المعرفة المؤكدة 2.947
مجال القدرة الفطرية 3.419
مجال السلطة الكلية 1.616
مجال التعلم السريع 2.114
المعتقدات المعرفية
0.766
الذاتية ككل
1.067

المجموعة
قيمة
ھوتلنغ=
0.815
ح=0.005

الخطأ

مستوى الداللة
درجات متوسط
قيمة ف
اإلحصائية
الحرية المربعات
1

1.067

59.869

1
1
1
1
1

2.019
1.214
1.349
0.421
0.326

10.859
17.714
16.966
11.202
6.631

1

0.215

12.069

43

0.186

43
43
43
43

0.069
0.080
0.038
0.049

43

0.018

*.000
*.000
*.000
*.000
*.000
*.000
*.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ).(0.05 ≥ α
يتبين من الجدول ) (5وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 ≥ αتعزى ألثر المجموعة
عن د جمي ع مج االت مقي اس المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ،حي ث كان ت الف روق لص الح المجموع ة
التجريبية.
أظھرت نتائج الدراسة المتعلقة بھذه الفرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس توى
الداللة اإلحصائية )  (0.05 =αف ي اس تجابات أف راد المجموع ة التجريبي ة عل ى مج االت مقي اس
المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة لص الح اس تجابات أف راد المجموع ة التجريبي ة عل ى القي اس البع دي،
وترجع ھذه النتائج إلى أن اس تراتيجية ال تعلم الق ائم عل ى الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ك ان لھ ا أث ر
فعال في تنمية المعتقدات المعرفي ة الذاتي ة ل دى الطلب ة بالمجموع ة التجريبي ة ،فبع د أن ت م ت دريب
أف راد المجموع ة التجريبي ة م ن طلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ،ومقارن ة أدائھ م م ع أداء طلب ة
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المجموعة الض ابطة ال ذين ل م يت دربوا عل ى اس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ،بين ت النت ائج
تفاوتا ً في أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية.
ويمكن عزو ھذه النتيجة إلى أن استراتيجية الخرائط المعرفية الت ي اس تخدمھا المعلم ون م ع
المجموع ة التجريبي ة ك ان لھ ا دو ٌر فع ا ٌل وم ؤث ٌر ف ي رف ع مس توى تفكي ر الطال ب وتغيي ر وتنمي ة
معتقداته المعرفية نحو المعرفة ،ألن ھذه االستراتيجية بحد ذاتھا تعمل على تنشيط ھذه المعتقدات
المعرفي ة كلم ا ان دمج الطال ب ف ي عملي ة ال تعلم .وف ي داخ ل الغرف ة الص فية ،ف إن الطال ب يوجھ ه
بانتظام معلومات جديدة ،وربما يسلك في عملية التعلم طرقًا مختلفة بنا ًء على ما إذا كان يعتقد أن
المعرفة عبارة ع ن مجموع ة م ن الحق ائق المجمع ة ،أو أنھ ا مجموع ة متكامل ة م ن التراكي ب ،أو
بن ا ًء عل ى م ا إذا ك ان ي رى نفس ه متلقيًّ ا س لبيًّا للمعرف ة ،أو منت ًج ا نش ط لھ ا ،وف ي ك ل م ن ھ ذه
المواقف ،فإن كفاية معتقدات ه المعرفي ة س وف تح دد المعن ى ال ذي يُ َك ﱢون ه للمعلوم ات الجدي دة الت ي
تواجھه وكيف يُ َك ﱢونه.
ل ذا ف إن معتق دات الف رد المعرفي ة الذاتي ة ح ول المعرف ة وطبيعتھ ا لھ ا تأثيرھ ا ف ي ال تعلم
واإلنجاز األكاديمي ،حيث تؤثر في المتعلم من خ الل دفع ه الس تخدام اس تراتيجيات ذاتي ة لتعزي ز
ھذه المعرفة وتنمية معتقداته المعرفية ألجل زيادة تحصيله العلمي ،واستقرار المعرفة ،وتوض يح
تركيبھا في ذھن المتعلم.
النتائج المتعلقة بالتحقق من الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) (0.05 ≥ αبين متوسطات تقديرات أفراد الدراسة )المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة( على مجاالت مقياس دافعية االنجاز األكاديمي.
للتحقق من ھذه الفرضية ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقديرات أفراد الدراسة )المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة( على مجاالت مقياس دافعية
اإلنجاز األكاديمي في التطبيقين القبلي والبعدي ،والجدول ) (6يبين ذلك.
جدول ) :(6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على مجاالت
مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي حسب المجموعة والتطبيق.
المجاالت
مجال اإلحساس
بالمتعة
مجال المنافسة

المجموعة
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22

التطبيق القبلي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
.26
1.55
.21
1.54
.27
1.53
.27
1.49

التطبيق البعدي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
.45
3.32
.33
1.82
.33
3.20
.29
1.71
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 ...تابع جدول رقم )(6

المجموعة

المجاالت
مجال المثابرة
مجال الثقة
بالنفس
دافعية االنجاز
األكاديمي ككل

التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22
التجريبية )ن=(23
الضابطة )ن=(22

التطبيق القبلي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
.14
1.46
.15
1.44
.23
1.49
.39
1.58
.11
1.47
.12
1.51

التطبيق البعدي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
.29
2.99
.17
1.57
.46
2.95
.72
2.02
.21
3.10
.22
1.76

يبين الجدول ) (6أن ھناك فروقا ً ظاھرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراس ة
)المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة( على مج االت مقي اس دافعي ة اإلنج از األك اديمي ف ي
التطبيق ين القبل ي والبع دي .ولبي ان دالل ة الف روق اإلحص ائية ب ين تل ك المتوس طات الحس ابية ت م
استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد ،كما ھو مبين في الجدول ).(7
جدول ) :(7تحليل التباين المشترك المتعدد ألثر المجموعة على مجاالت مقياس دافعية اإلنجاز
األكاديمي.
مصدر التباين
التطبيق
قيمة
ھوتلنغ=
0.913
ح=0.001

المجموعة
قيمة
ھوتلنغ=
0.767
ح=0.009

المجاالت
مجال اإلحساس
بالمتعة
مجال المنافسة
مجال المثابرة
مجال الثقة بالنفس
دافعية االنجاز
األكاديمي ككل
مجال اإلحساس
بالمتعة
مجال المنافسة
مجال المثابرة
مجال الثقة بالنفس
دافعية االنجاز
األكاديمي ككل

مجموع درجات
المربعات الحرية

مستوى الداللة
متوسط
قيمة ف
اإلحصائية
المربعات

5.958

1

5.958

38.181

*.000

3.281
1.894
9.524

1
1
1

3.281
1.894
9.524

33.511
33.269
26.415

*.000
*.000
*.000

1.993

1

1.993

43.217

*.000

4.021

1

4.021

25.768

*.000

3.657
2.001
8.624

1
1
1

3.657
2.001
8.624

37.352
35.148
23.918

*.000
*.000
*.000

1.659

1

1.659

35.974

*.000
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 ...تابع جدول رقم )(7

مصدر التباين

الخطأ

المجاالت
مجال اإلحساس
بالمتعة
مجال المنافسة
مجال المثابرة
مجال الثقة بالنفس
دافعية االنجاز
األكاديمي ككل

مجموع درجات
المربعات الحرية

مستوى الداللة
متوسط
قيمة ف
اإلحصائية
المربعات

6.71

43

0.156

4.21
2.448
15.504

43
43
43

0.098
0.057
0.361

1.983

43

0.046

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ).(0.05 ≥ α
يتبين من الجدول ) (7وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 ≥ αتعزى ألثر المجموعة
عن د جمي ع مج االت مقي اس دافعي ة اإلنج از األك اديمي ،حي ث كان ت الف روق لص الح المجموع ة
التجريبية.
أظھرت نتائج الدراسة المتعلقة بھذه الفرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس توى
الدالل ة اإلحص ائية )  (0.05 =αف ي اس تجابات أف راد المجموع ة التجريبي ة عل ى مقي اس دافعي ة
اإلنجاز األكاديمي لصالح استجابات أفراد المجموعة التجريبية على القياس البع دي ،وترج ع ھ ذه
النتائج إلى أن استراتيجية التعلم القائم على الخرائط المعرفية البنائية كان لھ ا أث ر فع ال ف ي زي ادة
دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى الطلبة بالمجموع ة التجريبي ة ،فبع د أن ت م ت دريب أف راد المجموع ة
التجريبية من طلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،ومقارنة أدائھم م ع أداء طلب ة المجموع ة الض ابطة
ال ذين ل م يت دربوا عل ى اس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة ،بين ت النت ائج تفاوت ا ً ف ي أداء
المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية.
ويمك ن تفس ير وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين المجموع ة التجريبي ة والض ابطة ب أن أف راد
المجموعة التجريبية تعلموا بطريق ة رك زت عل ى المف اھيم العلمي ة واالرتب اط ب ين ھ ذه المف اھيم.
وفي المقابل تعلم أفراد المجموعة الض ابطة بالطريق ة التقليدي ة الت ي ترك ز عل ى حف ظ واس تظھار
المعلوم ات دون فھمھ ا .ربم ا يع ود الس بب أيض ا ف ي زي ادة دافعي ة اإلنج از ل دى الطلب ة إل ى أن
الخ رائط الذھني ة ت ربط معلوم ات الم ادة بالرس ومات التوض يحية واألش ياء البص رية واألل وان
الجذاب ة والرم وز الت ي ك ان لھ ا األث ر ف ي زي ادة انتب اه الط الب ،وس ھولة ت ذكر وفھ م عناص ر
المحتوى داخل أشكال بصرية يمكن استدعاؤھا بسرعة في ذھن الطالب ،كما تساعد ھذه الخرائط
على إيجاد حوار بص ري ب ين الطال ب وأقران ه ،وبين ه وب ين المعل م بش كل ش ائق ،كم ا أنھ ا ترك ز
على التخطيط وتنظيم األفكار بشكل يسمح بت دفقھا ،وي ؤدي إل ى التفكي ر غي ر الخط ي مم ا يس اعد
الطالب على ربط معلوماتھم الجديدة بما لديھم م ن خب رات س ابقة ت م عرض ھا ف ي إط ار تنظيم ي
جديد .كما أن أسلوب ربط المادة الدراسية بأشياء حسية ملموسة لدى الطالب تعم ل ب دورھا عل ى
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تركيز المادة في أذھان الطلبة؛ حيث أن الدماغ يتعلم بشكل أفضل حين يتم استخدام جانبي الدماغ
األيمن واأليسر ،وھذا ما تحققه الخرائط الذھنية حيث تجمع بين المعلومات المكتوبة والرسومات
والرموز ،باإلضافة إلى ذلك فإن استخدام الخرائط الذھنية ينسجم مع النظرية البنائية في المعرفة
الت ي تص ور المعرف ة بكون ه نش اطًا ي تم بن اؤه وتكوين ه بواس طة الم تعلم .وھ ذا م ا يتواف ق م ع م ا
توص لت إلي ه دراس ة ھ ايرل ) (Hyerle, 2004ب أن اس تخدام خ رائط العق ل ف ي الت دريس يس اعد
على تخزين المعلومات بطريقة منظمة ،وفھم المف اھيم بطريق ة مبس طة برس وم ورم وز وأش كال،
مم ا ي ؤدي إل ى تثبي ت المعلوم ة وإدراك العالق ات بينھ ا مم ا يجع ل الط الب يتوص لون إل ى س بب
اختيار أمثلة المفھوم ،وتحديد أمثلة المفھوم من بين مجموعة من األمثلة المتنوعة.
النت ائج المتعلق ة ب التحقق م ن الفرض ية الثالث ة :توج د عالق ة ارتباطي ة إيجابي ة ذات دالل ة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 ≥ αبين متوسطات تقديرات أفراد المجموع ة التجريبي ة
على مجاالت مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية ومجاالت مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي.
للتحق ق م ن ھ ذه الفرض ية ،ت م اس تخراج مع امالت ارتب اط بيرس ون ب ين تق ديرات أف راد
المجموع ة التجريبي ة عل ى مج االت مقي اس المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة ومج االت مقي اس دافعي ة
اإلنجاز األكاديمي في التطبيق البعدي ،والجدول ) (8يبين ذلك.
جدول ) :(8معامالت ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد المجموعة التجريبية على مجاالت
مقياس المعتقدات المعرفية الذاتية ومجاالت مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي في التطبيق البعدي.
مجاالت
المقاييس
مجال
المعرفة
البسيطة
مجال
المعرفة
المؤكدة
مجال
القدرة
الفطرية
مجال
السلطة
الكلية

اإلحصائي
قيمة معامل االرتباط

دافعية
مجال
مجال مجال الثقة االنجاز
مجال
اإلحساس
المنافسة المثابرة بالنفس األكاديمي
بالمتعة
ككل
.664
.350
.720
.661
.599

مستوى الداللة اإلحصائية

*.000

*.000

*.000

*.018

*.000

قيمة معامل االرتباط

.783

.845

.863

.499

.847

مستوى الداللة اإلحصائية

*.000

*.000

*.000

*.000

*.000

قيمة معامل االرتباط

.772

.863

.881

.627

.887

مستوى الداللة اإلحصائية

*.000

*.000

*.000

*.000

*.000

قيمة معامل االرتباط

.802

.838

.893

.537

.868

مستوى الداللة اإلحصائية

*.000

*.000

*.000

*.000

*.000
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 ...تابع جدول رقم )(8

مجاالت
المقاييس

اإلحصائي

مجال التعلم قيمة معامل االرتباط
السريع مستوى الداللة اإلحصائية
المعتقدات قيمة معامل االرتباط
المعرفية
مستوى الداللة اإلحصائية
الذاتية ككل

مجال
مجال
مجال
اإلحساس
المنافسة المثابرة
بالمتعة
.794
*.000
.833

.821
*.000
.896

.837
*.000
.936

*.000

*.000

*.000

دافعية
مجال الثقة االنجاز
بالنفس األكاديمي
ككل
.867
.638
*.000* .000
.917
.576
*.000

*.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ).(0.05 ≥ α
يتبين من الجدول ) (8وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات دالل ة إحص ائية ) (0.05 ≥ αب ين
متوسطات تقديرات أفراد المجموعة التجريبي ة عل ى مج االت مقي اس المعتق دات المعرفي ة الذاتي ة
ومجاالت مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي.
يع زو الباح ث ھ ذه النتيج ة إل ى أن اس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة تعم ل عل ى ب ث روح
التشويق لدى الطالب ،وبالتالي تجعله أكثر تعاونا واستعدادا لتلق ي المعرف ة ،كم ا تجع ل ال دروس
والعروض أكثر تلقائية وإب داعا وإمتاع ا س واء بالنس بة للطال ب أو المعل م ،وبالت الي تمث ل فرص ة
أكبر للطالب في الحصول على عالمات أفضل في االختبارات وزيادة تحصيله األكاديمي؛ وذلك
ألن الخرائط الذھنية تمثل مادة الكت اب ف ي ش كل واض ح وقاب ل للت ذكر ومختص ر غي ر متش عب،
وتتميز أيضا بأنھا ال تقتصر فقط على إظھار الحقائق ،بل تبين العالقات بين الحقائق ،وھذا يحقق
تعلما ذا معنى ،كما تمثل الخرائط الذھنية أھمية خاصة النسبة للطلبة الذين يعانون م ن ص عوبات
التعلم ،وخاصة من يجدون صعوبة في القراءة والكتابة.
ويعزو الباحث أيضا ً ھذه النتيجة إلى أھمي ة ھ ذه اإلس تراتيجية ف ي ح ل المش كالت الس لوكية
الت ي يع اني منھ ا الطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم منھ ا :تش تت االنتب اه ،واالندفاعي ة ،واإلدراك
البصري ،واإلدراك السمعي ،والذاكرة طويلة وقص يرة الم دى ،والتفكي ر وح ل المش كالت ،حي ث
تؤدي ھذه المشكالت النمائية إلى ضعف في قدرة الطالب على استرجاع المعلومات م ن ال ذاكرة،
وع دم الق درة عل ى االس تفادة م ن الخب رات الس ابقة ،والتس رع ف ي االس تجابة للمثي رات واألس ئلة،
والفشل في حل المشكالت التي تواجھھم ،وتشير الدالئل البحثية إلى أن معظ م اس تجابات التالمي ذ
ذوي صعوبات التعلم تتضمن إجابات عشوائية ومتس رعة واندفاعي ة لقص ور ق درتھم عل ى إدراك
العوامل المتضمنة في تل ك المواق ف والمش كالت؛ مم ا ي ؤدي إل ى ع دم ق درتھم عل ى حلھ ا ،وھ ذه
النتائج تنسجم مع دراسة بني فارس ) (Bani Faris, 2013في أھمية استخدام الخرائط المعرفي ة
في تنمية التفكير اإلبداعي عند الط الب .ل ذا ك ان منطقي ا ً أن يظھ ر التالمي ذ ذوو ص عوبات ال تعلم
م ن أف راد المجموع ة التجريبي ة تحس نا ً ملحوظ ا ً بع د تعرض ھم الس تراتيجية الخ رائط المعرفي ة
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البنائي ة أثن اء عملي ة تدريس ھم .ولم ا لھ ذه االس تراتيجية م ن أس اليب وأنش طة ورس ومات وأش كال
وص ور وع روض مرئي ة ،فق د أدى إل ى انتظ امھم ف ي الحص ص الص فية  -الت ي أع دت بطريق ة
علمية لتحقيق ھذا الغرض -وحرصھم على المشاركة الفعالة واتباع التعليمات الخاص ة باألنش طة
المختلفة التي ركزت على عالج أوجه النقص والقصور الموجودة ل ديھم ،وتقوي ة دافعي ة اإلنج از
وتنمية قدراتھم على اكتساب المعلومات وتوظيفھا من خالل الحوار والمناقشة والتعزيز اإليجابي
والس لبي وأداء الواجب ات المنزلي ة وتق ديم التغذي ة الراجع ة م ن قب ل المعل م ف ي ض وء اإلط ار
األساسي الستراتيجية الخرائط المعرفية.
التوصيات والمقترحات
بنا ًء على نتائج البحث تم وضع التوصيات اآلتية:
 .1تبني استراتيجية الخرائط المعرفية البنائية في عملية ت دريس ذوي االحتياج ات الخاص ة لم ا
تحققه من متعة وإثارة وزيادة دافعية الطلبة نحو التعلم.
 .2تضمين رسومات وخرائط معرفية داخل المنھاج الدراسي في جميع المراحل التعليمية.
 .3إجراء مزيد من األبحاث حول استراتيجية الخ رائط المعرفي ة البنائي ة عل ى فئ ات أخ رى م ن
ذوي االحتياجات الخاصة.
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اس تطيع تحم ل ض غوطات الدراس ة ف ي س بيل الوص ول
إلى التميز
أساعد زمالئي الذين يعانون من صعوبات دراسية
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أكرر المحاولة حتى أتقن الموضوع الذي أدرسه
أفض ل الم واد الت ي تش كل تح ديّا ل ي ألنھ ا تعلمن ي
معلومات جديدة
أحرص على تحضير الدروس قبل تقديمھا
أشعر أن الدراسة مسؤولية كبيرة يصعب تحملھا
أفضل أن تكون االمتحانات سھلة وبعيدة عن التعقد
أفضل إكمال العمل الذي بدأته دون ملل
أبذل قصارى جھدي لرفع مستواي العلمي
لدي التصميم واإلصرار على إتمام أي عمل صعب
أسعى نحو النجاح ألنه يحقق االحترام
أقوم بواجباتي البيتية في وقتھا
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أشعر بالرضا عن أفعالي وسلوكي
أثق بقدرتي على اتخاذ القرارات
أعتمد على نفسي في دراستي
أستطيع تجاوز المصاعب التي أتعرض لھا
أثق في قدرتي على إقناع اآلخرين
استطيع أن أتعامل مع أي موقف أوضع فيه
إذا صممت على شيء فسوف أصل إليه
عزيمتي وإصراري ھما سبب نجاحي
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البعد
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المعرفة البسيطة
معظم االشياء التي تستحق المعرفة سھلة الفھم
كثرة النظريات تعقد االمور
افضل االفكار غالبا ھي ما تكون االسھل
عل ى المدرس ين ان يرك زوا عل ى الحق ائق ول يس
النظريات
االمور ابسط بكثير مما يصورھا االساتذة
العلم يسھل الفھم ألنه يحتوي على الكثير من الحقائق
كلم ا فھ ت اكث ر ع ن موض وع م ا كلم ا تبق ى الكثي ر
لتفھمه
المعرفة المؤكدة
ما ھو صحيح ھو قضية الراي
الحقيقة االخالقية المؤكدة ليست موجودة
اذا حاول شخص ان يفھ م مس الة م ا س وف ينتھ ي ال ى
التشويش
اذا تناقش اثنين في موضوع ما ،فإن واحد عل ى االق ل
يكون مخطئ
ما ھو حقيقي اليوم فھو حقيقي غدا
ال يوجد اجوبة صحيحة لمشاكل الحياة الكبيرة
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8
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علي
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البعد
14
15

القدرة الفطرية
إمكانيات ذكاء االشخاص تحدد عند الوالدة
ل يس عل ى الطلب ة االذكي اء ان يب ذلوا جھ دا كبي را
لينجحوا في المدرسة
بعض االفراد ولدوا بمواھب وميول خاصة
مدى نجاحك في المدرسة يعتمد على ذكائك
بعض االشخاص لديھم فقط موھبة للتعلم بينما ال بعض
ال
األذكياء خلقوا ھكذا كما ھم

البعد
20
21
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23

السلطة الكلية
يجب على األفراد اطاعة القانون دائما
على الوالدين تعليم اوالدھم كل شيء عن الحياة
يسمح لألطفال بالسؤال تحت سلطة والديھم
عندما يخبرني شخص ما لديه سلطة أن أعمل عمل ما
،غالبا أنفذ
يجب على االشخاص ان ال يطلبوا السلطة

البعد
25
26
27

التعلم السريع
الطلبة الذين يتعلمون بسرعة ھم األكثر نجاحا
اذا لم تتعلم شيء ما بسرعة فلن تتعلمه ابدا
اذا ل م تس توعب فص ل م ن الكت اب للوھل ة االول ى ف ان
المراجعة ال تفيد
العمل على حل مشكلة بدون حلول سريعة ھو مضيعة
للوقت
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